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السنة 44 العدد 12168 في العمق

 بغــداد- بينما لم تنه بعد التحليلات 
السياسية ما بجعبتها من آراء متفائلة 
ومتشـــائمة من نتائج قمة بغـــداد التي 
جمعـــت الأضداد على طاولة مســـتديرة 
بالمنطقـــة  الجمهـــوري  القصـــر  فـــي 
الخضراء، بدأت السيناريوهات تتوسع 
بشـــأن مســـتقبل العلاقة الفلســـطينية 
العربيـــة وخصوصا مـــا يتعلق بعلاقة 
الرئيس محمود عباس بالســـعودية، مع 
القمة الثلاثية التي تشـــهدها العاصمة 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  بـــين  المصريـــة 
السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني والرئيســـي الفلسطيني محمود 

عباس.
قبـــل قمة بغـــداد التـــي كان الرئيس 

الفرنسي مانويل ماكرون
 شاهدا دوليا عليها 
وجمعت الأضداد من 

دول جوار العراق 
”باستثناء 

سوريا“ 
مع مصر 

وقطر 
والإمارات. لا 

يغفل المتابعون 
التواصل الملفت بين 

الإمـــارات من جهة وتركيا وقطر من جهة 
أخرى، عندما زار مستشار الأمن الوطني 
الإماراتـــي الشـــيخ طحنـــون بـــن زايـــد 
العاصمتـــين التركية والقطريـــة والتقى 
الرئيس رجـــب طيب أردوغان والشـــيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.
لطـــيّ  الاســـتعداد  إعـــلان  وقبلهـــا 
خلافـــات الماضـــي بـــين مصـــر وتركيا، 
أو علـــى الأقـــل وضعهـــا فـــي المختبـــر 
السياســـية  الأهمية  ومـــن  السياســـي. 
أيضا الإشـــارة إلى التواصل الحذر بين 

السعودية وإيران.

استباق الأحداث

وتجمع القـــراءات السياســـية على 
أن القـــادة العـــرب يحاولـــون 

استباق موجة الأحداث.
ونقلت صحيفة 

فايننشيال تايمز 
عن وزير خارجية 

عربي وصفته 
بـ“المخضرم“، 

ملاحظته 
أن ”المشكلة 

الأساسية هي 
اعتماد العرب 
على الأجانب، 

وبعد ذلك، عندما يغير 
الأجانب سياساتهم، نكون 

ضائعين“.
فهل يمكن أن نعزو كل هذا التصاعد 
فـــي التقـــارب علـــى الأقل فـــي المحيط 
العربي والإقليمـــي، إلى ما أقدمت عليه 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن في 
أفغانســـتان. إنها نكثت وعود عشرين 

عامـــا وأهـــدرت المليـــارات وفقـــدت 
الآلاف من جنودهـــا وبعدها فرت 

مذعورة!
الطائرات  آخـــر  مغـــادرة  ومـــع 
صانعـــي  أفـــكار  فـــإن  الأميركيـــة، 

إلـــى  تتحـــول  أن  يجـــب  السياســـات 
المســـتقبل وإلـــى كيفيـــة التعامل مع 
حقيقة جديدة في العلاقة مع الولايات 

المتحدة والتعويل عليها.
وفـــي منطقـــة تم تعلـــم درس 

آخـــر للتوّ فـــي عـــدم موثوقية 
الولايـــات المتحدة، ســـيكون من 

المفيـــد التأكيد على أن تستكشـــف 
واشـــنطن قوة المصلحة الذاتية 

للآخرين.

أن  سياســـيون  محللـــون  ويتوقـــع 
المنطقـــة العربيـــة مقبلـــة علـــى علاقات 
مختلفة كليا عما مرت به خلال السنوات 
العشر الأخيرة، خصوصا في العلاقة مع 

تركيا وإيران.

ويبــــرز هنــــا الخلاف السياســــي بين 
إيــــران والســــعودية منذ ســــنوات حيث 
يخوضــــان حربا بالوكالة عبر حلفاء لهما 
في اليمن وسوريا والعراق. وقطع البلدان 

العلاقات الدبلوماسية في عام 2016.
وقال دبلوماســـي خليجـــي أن إيران 
بـــدأت تنتهـــز الواقـــع الجديـــد وتبعث 
برســـائل إلى الرياض وأبوظبي بشـــأن 

مستقبل العلاقة معهما.
وأضاف الدبلوماســـي فـــي تصريح 
أن مركز القرار في السعودية  لـ“العرب“ 
والإمارات يتعامل مع الرسائل الإيرانية 
وفق جديـــة الأفعال، لكنه عبر عن توقعه 
بأن تغييرا ما مقبل في العلاقة الجديدة 

بين البلدين.
وعزا ذلك إلى التغيرات المتصاعدة 
التي تشهدها المنطقة، وأن 
قادتها تعلموا الدرس 
جيدا من كابول، 
معولين على

 

المحيـــط الإقليمي أكثر مـــن علاقتهم مع 
الولايات المتحدة التي طالما ســـميت من 

قبل بالاستراتيجية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
حســـين أمير عبداللهيان إنه ناقش سبل 
تحسين العلاقات خلال اجتماع 
مـــع نائـــب رئيـــس دولـــة 
محمد  الشيخ  الإمارات 
بن راشـــد آل مكتوم 
قمة  هامش  على 

بغداد.
وأضاف ”تحدثنا 
في هذا الحوار عن 
النوايا الإيجابية ورغبة 
زعيمي البلدين في تقوية 
العلاقات… إن العمل مع الجيران هو

أولوية الحكومة الإيرانية الجديدة“.
ونُقـــل عن ســـفير إيران لـــدى بغداد 
إيرج مســـجدي قولـــه إن ”إيران تخطط 
لإجـــراء جولة رابعة مـــن المحادثات مع 
الســـعودية فـــي العـــراق بعد تشـــكيل 

الحكومة الإيرانية الجديدة“.

لا نعتمد على واشنطن

ويرى ديفيد غاردنر، محرر الشـــؤون 
الدوليـــة فـــي صحيفة فايننشـــال تايمز 
البريطانية، أن ”كارثة الولايات المتحدة 
والغـــرب في أفغانســـتان تـــدق ناقوس 
الخطر من شـــرق أوكرانيـــا إلى مضيق 
تايوان. لكن في الشـــرق الأوسط، ساحة 
الغزوات الأنغلو- أميركية المتسلســـلة، 
كان رد فعـــل القـــادة علـــى استســـلام 
الولايـــات المتحـــدة متحفظـــا. لقـــد بدا 
بالفعـــل للحلفـــاء والخصـــوم على حدّ 
سواء، أنهم لا يستطيعون الاعتماد على 

الولايات المتحدة“.
وكتــــب غاردنــــر المختــــص بشــــؤون 
الشرق الأوســــط ”أظهر الغزو والاحتلال 
بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة للعــــراق عام 
2003 حدود قوة أميركا وعدم قدرتها على 
تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة“.

”عدم  أن  الكاتـــب  ويـــرى 
الموثوقيـــة الأميركيـــة دفعـــت 
القـــادة في جميـــع أنحاء 
بدء  إلى  الأوســـط  الشرق 
حوار يهدف إلى الانفراج، 
بـــدلا من الاعتمـــاد على 

الأطراف الخارجية“.
وكان الرئيس 
الأميركي السابق 
دونالد ترامب يتجه 
بشكل فوضوي نحو 
الخروج من سوريا 
والعراق عندما أبرم في 
فبراير من العام الماضي 
اتفاق الانسحاب مع 
طالبان، مما أدى إلى 
تقويض الحكومة 
الأفغانية التي 
لم يكلف نفسه عناء 
التشاور معها.
الأكثر إثارة للقلق 
بالنسبة لحلفاء 
الولايات المتحدة من 
دول الخليج العربي، 

رفض ترامب تقديم المساعدة للسعودية
بعـــد أن هاجمت إيـــران شـــركة أرامكو 
السعودية بطائرة دون طيار وصواريخ 

في عام 2019.
وطالــــب غاردنر الرئيس الأميركي جو 
بايدن بإيجاد طريقة لمنع الكارثة الأفغانية 

من زيادة جرأة إيران.
وطالمــــا تغاضــــت الولايــــات المتحــــدة 
عن مشــــاريع إيــــران في بنــــاء محور عبر 

الأراضي العربية منذ غزو العراق.
ويتمثل أحد أهداف بايدن الرئيســــية 
”في إحياء اتفاق ضبــــط النفس لعام 2015 
الــــذي وقعته إيران مــــع الولايات المتحدة 
وخمس قوى عالمية، والذي انســــحب منه 
ترامــــب من جانــــب واحد في عــــام 2018. 
وتريد الولايــــات المتحدة وحلفاؤها أيضا 
كبــــح إيــــران والقوات شــــبه العســــكرية 
المدعومــــة مــــن طهــــران فــــي بلاد الشــــام 

والخليج واليمن“.
كل  تبعــــث  لا  الآخــــر  الجانــــب  علــــى 
القراءات بنظرة متفائلة بشــــأن مســــتقبل 
العلاقــــة الخليجيــــة مــــن جهــــة والتركية 

الإيرانية من جهة أخرى.
ويبعث الاتصال الهاتفي بين ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
التهدئة من أجل مناقشة الملفات الإقليمية، 
لكن هذا التقارب يأتي ضمن مناخ إقليمي 
تضغط فيه الولايــــات المتحدة على معظم 
الأطــــراف الحليفة فــــي المنطقــــة من أجل 
تخفيف التوتــــرات لإتاحــــة الفرصة أمام 
معالجة الملــــف الإيراني ببعديــــه النووي 
والإقليمــــي، وهــــو ملف تضعــــه الولايات 

المتحدة كأولوية.

الســـعودية  الثقـــة  تبـــدو  وبينمـــا 
برسائل إيران مبعث شك، فمصدر القرار 
الســـعودي يـــدرك جيـــدا أن لـــدى إيران 
اســـتراتيجية معلنة لتتمـــدد في المنطقة 
والتجارب  الطائفية،  أيديولوجيتها  وفق 
السابقة مع طهران لا تبعث على الثقة في 

بيئة إقليمية جديدة.
ويمكن البناء على الموقف الســـعودي 
من إيـــران تأسيســـا على آخـــر تصريح 
لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
وأعلن الأمير فيصل أن بلاده تناقش 
مـــع الولايـــات المتحـــدة أنشـــطة إيـــران 

وعرقلتها للملاحة البحرية.
وقال إن الرياض طرحت مبادرة لحل 

أزمة اليمن لكن الحوثيين رفضوها.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وعبـــر 
عـــن اعتقاده بأن إيـــران باتت أكثر جرأة 
وأنهـــا تنتهـــج طرقا ســـلبية فـــي أنحاء 
الملاحـــة  وتعـــرض  الأوســـط،  الشـــرق 
البحريـــة للخطـــر، فضـــلا عـــن تســـليح 
الحوثيين والضلوع في المأزق السياسي 

في لبنان.
وأضـــاف الوزيـــر ”في جميـــع أنحاء 
المنطقـــة لا تـــزال إيران تتصـــرف بجرأة 

أكثر“.

 كشف الشـــهران الماضيان في جنوب 
ســـوريا مرة أخـــرى ضعف نظام بشـــار 
الأسد الممزق، ومدى اعتماده الكامل على 
شركائه الروس والإيرانيين للحفاظ على 
سيطرته حتى على المناطق التي يسيطر 
عليها ظاهريا، ومثل سقوط كابول حكاية 

تحذيرية لبشار الأسد.
وكانت مدينة درعا، المحُاذية للحدود 
الأردنيـــة، من بين المناطـــق التي أعادتها 
وســـاطة روســـية مع الثوار إلى سيطرة 
النظـــام في عـــام 2018. وقـــد كانت درعا 
أحـــد مراكـــز الثـــورة الســـورية في عام 
أول  انـــدلاع  المنطقـــة  وشـــهدت   ،2011
احتجاجات حاشـــدة ضد الأســـد، وظلت 
المدينة واحدة من أكثر المناطق معارضة 
للحكومة طوال عقـــد من الزمان. وعندما 
توصلت بعـــض فصائل الثـــوار المحلية 
مع دمشق في عام  إلى ”اتفاق مصالحة“ 
2018، كان الاتفـــاق فـــي درعا مختلفا عن 
تلك الاتفاقـــات المبرمة في مناطق الثوار 
الواقعـــة فـــي شـــمال حمـــص والغوطة 
للمتمرديـــن  سُـــمح  حيـــث  الشـــرقية، 
بالاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة والبقاء في 
مناطقهـــم، ولم يُجبروا على الانتقال إلى 
إدلـــب كرفاق لهم في أماكن أخرى، وأفرز 
ذلك الاتفـــاق وضعية يســـودها التوتر، 
ولكنها مستقرة إلى حد كبير، حيث شهد 
اســـتمرار ســـيطرة الثوار المحليين على 
أحيائهم بينما تسيطر قوات النظام على 

المداخل والإمدادات.
المســـتمرة  التوترات  مـــن  وبالرغـــم 
وتبـــادل إطـــلاق النـــار من حـــين لآخر، 
إلا أن ذلـــك الاتفـــاق اســـتمر لمـــدة ثلاث 
ســـنوات، ووصلـــت الأمور إلـــى ذروتها 
المحتومـــة قبـــل شـــهرين، حـــين أثارت 
التوغلات الزاحفة من ميليشيات النظام 
رد فعـــل عنيف من قبـــل المتمردين وعلى 
إثـــره فرضـــت الحكومة حصارا واســـع 
النطاق ردا على ذلك. وبعد أســـابيع من 
الاشـــتباكات والقصف المدفعي وسط ما 
بدا وكأنه هجوم حكومي وشـــيك وكبير، 
تدخل وسطاء روس لتأمين خروج معظم 
المتمرديـــن المتبقين إلى شـــمال ســـوريا 
في الخامس والعشـــرين من أغســـطس، 
وأفضى الاتفاق إلى سيطرة قوات النظام 
ســـيطرة شـــبه كاملة على مدينـــة درعا 

بأكملها لأول مرة منذ عقد من الزمان.
ولكـــن هـــذه النتيجة تكـــذب الكارثة 
العسكرية التي ســـبقتها، فمنذ أن قررت 
دمشـــق إنهـــاء الأزمة بالقـــوة في أواخر 
يوليو الماضي، عانـــت قواتها من مهانة 
تلو الأخرى، فلم يكن أداء الفرقة الرابعة 
المدرعـــة المســـؤولة عن محاصـــرة درعا 
أفضل من أداء أي ميليشـــيا أخرى شبه 
مدربة تعمل في صفوف النظام، مع أنها 
هـــي الوحدة العســـكرية الأبـــرز التابعة 

للنظام ويترأسها شقيق الأسد ماهر.
وأظهـــرت لقطـــات مصـــورة مقاتلين 
من المتمردين، وهم يســـتولون على نقاط 
تفتيش تابعة للنظام ويأسرون مجموعة 
مـــن الجنود كما حصل فـــي أوائل العقد 
الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
بالرغـــم من عدم حيازتهم أســـلحة ثقيلة 
ومعاناتهـــم لســـنوات من العزلـــة. وقد 
فشـــلت الهجمات الحكومية فـــي إحراز 
أي تقدم في الأحياء التي يســـيطر عليها 
المتمـــردون وتم صدهـــم مـــرارا وتكرارا 
من دون عنـــاء يذكر. وفـــي النهاية، كان 
الإنجـــاز الوحيـــد الذي تمكنـــت القوات 
الحكومية مـــن تحقيقه هو قصف المدينة 
بشـــكل عشـــوائي وحشـــد القوات لشن 
هجوم أوسع، والذي كان من المحتمل أن 

يواجه صعوبات جمة.

ولذا فقد كان على أحد حلفاء النظام 
التعامل مـــع تلك الفوضى، وكان ذلك من 
نصيب روســـيا التي نفـــذت وقف إطلاق 
النـــار لعـــام 2018 فـــي المنطقـــة، والتي 
تنـــال ثقـــة الســـكان المحليـــين أكثر من 
الميليشـــيات الإيرانية، التي تمثل الخيار 

الآخر.
وقـــد أظهـــر ذلك نفـــوذ الأســـد على 
حلفائه الأجانب، حيث اســـتطاع إشعال 
فتيـــل الحرب بعـــد أن خمـــدت نيرانها 
والوصـــول إلـــى حـــل لا رجعـــة فيـــه، 
ســـيان وصل لغايته من خلال الوســـائل 
العســـكرية  الطـــرق  أو  الدبلوماســـية 
الصرفـــة. ومن الجانـــب الآخر، لم ترغب 
روســـيا في أن يفشل الهدوء الهش الذي 
فرضته قبل ثلاث سنوات وينهار انهيارا 
كاملا، وعليـــه تدخلت في الصراع ولبت 
أمنيـــة النظـــام في فرض الســـيطرة من 

خلال طرق أكثر مرونة.

والدرس المستفاد من هذه الملحمة هو 
عجـــز قوات النظام التـــام عن تحقيق أي 
شيء على الصعيد العسكري قبل التدخل 
الروسي، صحيح أن الجماعات المتحصنة 
في درعا لم تكن قليلـــة الخبرة في مجال 
القتـــال، حيث كان لتلـــك الفصائل رصيد 
كبير من الخبـــرات القتالية، لكن القدرات 
القتاليـــة حتى لقوات ”النخبـــة“ التابعة 
للنظـــام أثبتـــت فشـــلها لدرجـــة أنه من 
الصعب تخيل أنهم قادرون على الإطاحة 
بـــأي تمرد منظم، أو شـــبه مُنظـــم، وكان 
الخيار المحتمل من اســـتمرار النزاع في 
تلك المنطقة المكتظة بالسكان هو سلسلة لا 
نهائية من هجمات المشاة الفاشلة والتي 
تخلق حمـــلات من القصف العشـــوائي، 
تماما مثلما فشلت قوات النظام لسنوات 
فـــي اختـــراق بعـــض الأحيـــاء مثل حي 
جوبـــر والقابـــون، الواقعـــة علـــى بعـــد 
كيلومترات قليلة من وســـط دمشق، فمن 
الواضح أن التدريب العســـكري الروسي 
لم يســـتطع تغيير موازين القوة لصالح 

النظام.
وتُظهــــر أحداث الصيــــف في درعا أن 
اســــتخدام القوة الغاشــــمة التي يتبعها 
الأســــد كحل وحيد للحفاظ على سيطرته 
مقــــدر له بالفشــــل متى انســــحب داعموه 
الأجانــــب، وقد تخلت الحكومة الســــورية 
منذ فترة طويلة عن التظاهر بإعادة إعمار 
البلــــد أو محاولــــة جعل الحيــــاة صالحة 
للعيش لمن تبقى من مواطنيها، واختارت 
بــــدلا من ذلك اســــتنزاف الأمــــوال القليلة 
التي لا تزال تتدفق، بينما تحكم سيطرتها 
من خلال سياســــة التخويــــف، وهي بذلك 
تضع عــــبء الحفاظ على الأمن على عاتق 

حلفائها. 
تشـــبه  لا  ســـوريا  أن  حـــين  وفـــي 
أفغانســـتان تحت حمايـــة الناتو، إلا أن 
هناك أوجه تشـــابه في ما يخص اعتماد 
الأســـد على القوات الأجنبية، والســـؤال 
القائم هو ما إذا كانت روســـيا أو إيران 
ستســـحبان قواتهمـــا طواعيـــة من على 
الأراضي الســـورية، وإذا فعلتا ذلك، فإن 
ســـقوط دمشـــق التي يحكمها الأسد قد 
يأتي بوتيرة ســـريعة، وربما أســـرع مما 

حصل لكابول.
* سنديكيشن بيورو

لقد تعلمنا الدرس: 
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